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الذين يتمسكون بجعل الصراع حول القضايا "نقصد بالخصوم المعاندين أولئك 

، فيتمسكون بأدوات القوة العسكرية كآلية لحسم تلك القضايا، ويرفضون "المصيرية صراعاً صفرياً 

عروفة قادرة على حسم تلك وم مؤسساتية منظمةتحويله إلى صراع تنافسي عبر تقنين آليات 

أو الأنظمة ، تورية بنوعيها العسكري والأيديولوجيالأنظمة الديكتاومثال ذلك  ،سلمياً  الصراعات

أو الراغبين في الإطاحة  ،أو الاحتلال الأجنبي أو الغزو ،المتبنية لسياسات التمييز العنصري

  .بالأنظمة الصالحة عبر الانقلابات العسكرية

مــن  يعـدعــن طبيعـة الخصــوم وأطـراف الصــراع مـن نافلـة القــول؛ بـل إنــه  لا يعـد الحـديثو 

 ضروريات حرب اللاعنف، فعلى أساس الإدراك الجيـد لكـل طـرف مـن أطـراف الصـراع بخصـومه

   .تتحدد طبيعة الصراع ومساراته المحتملة

أطـراف  علـىسنقتصـر هذا أطـراف الصـراع علـى وجـه العمـوم؛ بـل  كتابناولن نتناول في 

الأنظمـــة الاســـتبدادية فـــي العـــالم فـــي  السياســـية الـــذي يمثـــل محـــور الصـــراعات 1الصـــفري الصـــراع

  .عالمنا العربي والإسلاميوبالأخص في 

    

                                                 
حيـث إن أغلـب الصـراعات بـين الحركـات الجماهيريـة ، "الصـراع الصـفري"إنمـا نقصـد ـا " الصـراع"ابتداء من هذا الباب فإن ذكرنـا لكلمـة  1

  .وبين الأنظمة في عالمنا العربي والإسلامي تندرج تحت هذا النوع من الصراع، وهو موضوع بحثنا هذا
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يجـب علـى موضـوعين رئيسـين في إطار حديثنا عـن أطـراف الصـراع الصـفري سنتناول و 

كمـا أنهمـا يـؤثران  ،في تحديـد طبيعـة الخصـوم لأنهما يساعدان ،كل طرف من الأطراف دراستهما

   .طبيعة الصراعإعادة تعريف وبالتالي في  أحياناً، غييرهاتشكيل هذه الطبيعة وتفي 

  .دوافع الأطراف لشن الصراع :الأولالعامل 

  .مستويات تفاعل الأطراف مع فكرة الصراع :الثانيالعامل 

 

  

  

  

  

 امل تحديد طبيعة الصراععو : 15شكل 

عوامل تحديد طبيعة 
 أطراف الصراع

مستويات تفاعل الأطراف 
 مع فكرة الصراع

  دوافع الأطراف
 لشن الصراع 
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  دوافع الأطراف لشن الصراع: أولاً 

دوافـع كـلٍ مـن حركـة المقاومـة وخصـومها، وكيـف يمكـن أن تـؤثر بعض وسنتعرض هنا لـ

  1.هذه الدوافع في شكل الصراع

  المقاومة  النظام  الدوافع  

السياسـي  الوضـع تغييـر إلـى التطلـع  الثوري التغييري  1
لاعتقاد ، مع االبلاد في والاجتماعي

المطلق، وبجهـل الأحـزاب  بالصواب
  .والحركات والجماهير

الأنظمــة القائمــة علــى الــزعيم : مثــال
  .  الأوحد، مثل كوبا

السياسـي  الوضـع تغييـر إلـى التطلـع
 واســتبداله بوضــع ، والاجتمــاعي

 نعـ القـائم امتنـاع الحكـم بعـد ،آخـر
بالآليــات التنافســية  التغييــر قبــول
  .ةالمدني
لمقاومـــة مثـــل حركـــة حركـــات ا: مثـــال

  .2000أتبور في صربيا عام 
كـلاً مـن العـالم، وفـي هـذه الحالـة فـإن  فـي الأفكـار صـراع مـن جـزء هـوو   الأيديولوجي  2

النظــام والمقاومــة لا تحركهمــا أجنــدة محليــة داخليــة؛ ولكنهمــا يكونــان جــزءاً 
المشـروع  - وتصبح المنطقة المستهدفة بالفعل ،كوني وعالميمن مشروع 

للمشـــروع  ليســـت هـــدفاً فـــي حـــد ذاتهـــا ولكنهـــا منطقـــة ارتكـــاز -ي المحلـــ
ـــازلات . الكـــوني ـــديم التن ـــإن تق ـــالي ف ـــل الطـــرفين لا يعـــد وبالت يمـــة هز مـــن قب

  .خسارة للمشروع الكوني الكبير داخلية أو محلية فحسب؛ ولكنه
  .حركات المقاومة الإسلاميةو الشيوعية السابقة، والحركات الأنظمة : مثال

محــــاولات  إجهــــاض التطلــــع إلــــى  الإجهاضي  3
تلـــــــــــك الانقـــــــــــلاب علـــــــــــى النظـــــــــــام، 
شــــــكل المحــــــاولات التــــــي قــــــد تتخــــــذ 

الانقـــــــلاب العســـــــكري أو محـــــــاولات 
 مناوئــة أو أيديولوجيــة قـوى سياســية

   .تقويض النظام وفرض تصوراتها
ـــال الصـــراع بـــين حكومـــة الثـــورة : مث

وجماعــــــة الإخــــــوان المســــــلمين فــــــي 

محــــاولات  إجهــــاض لتطلــــع إلــــىا
تلــك الانقــلاب علــى النظــام الصــالح، 

شـــــــكل المحـــــــاولات التـــــــي قـــــــد تتخـــــــذ 
الانقلاب العسكري أو محـاولات قـوى 

 مناوئـــة أو أيديولوجيـــة سياســـية
تقـــــــويض النظـــــــام الصـــــــالح وفـــــــرض 

   .تصوراتها
تصـــــــدي الشــــــعب الألمـــــــاني : مثــــــال

                                                 
  12: 11، ص"التحضير التنفيذ التثبيت..الانقلابات العسكرية"هذه الدوافع مقتبسة من كتاب الدكتور زين الدين حماد  1
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ــــــــــرن  اتيمصــــــــــر فــــــــــي خمســــــــــين الق
  .العشرين

لمحاولـــــة الانقـــــلاب العســـــكري عـــــام 
1920.  

وضــاع الأ ع إلــى الحفــاظ علــىالتطلــ  النقابي  4
طائفـة والسـلطوية لالمادية والمعنويـة 

  .طبقة اجتماعية معينةفئة أو أو 
الحكومــــات العســــكرية حــــول : مثــــال

العـــــــالم التـــــــي تريـــــــد الحفـــــــاظ علـــــــى 
ـــا ه فـــي قمـــة ءمكتســـبات الجـــيش وإبق

  .الهرم السلطوي

ــــــــى  ــــــــع إل وضــــــــاع الأتحســــــــين التطل
فئــة أو طائفــة أو لالماديــة والمعنويــة 

اجتماعيــــــة معينــــــة أو تغييــــــر طبقــــــة 
  .النظام الطبقي في المجتمع

ـــــــال التـــــــي  الحركـــــــات العماليـــــــة :مث
انتشــرت حــول العــالم خــلال النصــف 

  . الثاني من القرن العشرين
/  الشخصي  5

  العائلي
الرغبـــة فـــي الحفـــاظ علـــى المصـــالح 

ــــــــــــة الشخصــــــــــــ ــــــــــــة والحزبي ية والعائلي
ة أن مصـــلح تحـــت شـــعار والنقابيـــة،

قراره مقـــدم علـــى واســـت هءوبقـــا النظـــام
معــــــايير نجــــــاح ف. مصــــــلحة الــــــوطن

لا تتمثـل فـي الجوانــب  حينهـا النظـام
ــــــــــــــوق (السياســــــــــــــية  الحريــــــــــــــات وحق

النـــــــاتج (أو الاقتصـــــــادية ) الإنســـــــان
القــــــومي واســــــتغلال المــــــوارد ودخــــــل 

التجــــــــانس (أو الاجتماعيــــــــة ) الفــــــــرد
أو الصــــــــناعية ) ودرجــــــــة التراضــــــــي

، )البحـــــــث والتصـــــــنيع والاســـــــتخدام(
 هفــــــي تثبيــــــت أركانــــــ ولكنهــــــا تتمثــــــل

والانتقـال بـه مـن مرحلـة الوجـود إلـى 
  .الاستقرار
الكثيــــــــــــر مــــــــــــن الأنظمــــــــــــة  :مثــــــــــــال

  .الدكتاتورية في العالم

إلى الزعامة واعتلاء قمة  طموحال
الهرم السياسي والسلطوي في 

 بأنه تفسيره يمكنما  وهو. الدولة
 .للسلطة حب مجرد
بعـــــض الأحـــــزاب والحركـــــات : مثـــــال

  .المغمورة

 ذلـك، فـي مسبق تفكير دون لاستلام السلطة طبيعي غير وضع استغلال  نتهازيالا  6
فجأة، فتبادر الحركة إلى شـن الصـراع مـن أجـل  دستوري فراغ حدوث مثل

  .فرض أجندتها في تلك اللحظات الحرجة في عمر النظام
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تي تحدد بناء عليها الحركات المقاومة والأنظمة بعض الدوافع المؤثرة في حس أطراف الصراع وال: 2جدول 

الحاكمة استراتيجياتها وخطوطها الحمراء التي تحاول الدفاع عنها بكل الوسائل التي تملكها، وتحدد حجم 
  وطبيعة ردود أفعالها إذا ما تعرضت للهجوم، وقد يجتمع لبعض أطراف الصراع أو جميعهم أكثر من دافع

  
  

  

  

  

  

  

  دوافع الأطراف لشن الصراع: 16شكل 

  

لا عــن  طرفــي الصــراعنتحــدث هنــا عــن البواعــث والــدوافع الحقيقيــة التــي عــادةً مــا تحكــم و 

أو  ،أو الموجهـــة للجمـــاهير لكســـب دعمهـــا وتأييـــدها ،الدعايـــة السياســـية الموجهـــة ضـــد الخصـــوم

  .حالفات والمصالحالموجهة إلى العالم الخارجي في إطار التطمينات على الت

وعلى قادة حركات المقاومة توضيح وتدريس دوافع الحركة الحقيقية لكافة الأعضاء، لأن 

يوحــــد الحركــــة علــــى مجموعــــة مــــن المعتقــــدات والأفكــــار " فكــــريإســــمنت "هــــذا التوضــــيح يشــــكل 

، ، ودعـم عنصـر الثقـة بـين القـادة والأعضـاءهاوالأهداف والقيم، ما يؤدي إلى ترابط وتقوية صـفوف

ويقلــل نســب التفلــت والانفضــاض فــي اللحظــات الحرجــة، خاصــةً تلــك التــي تتعــرض فيهــا الحركــة 

صوب وت ،قيادات الحركة لتنال منالتي عادةً ما تكون موجهة  ،للحرب النفسية والدعاية السياسية

  .نقطة الدوافع الحقيقية للقادة ..هذه النقطة بالذاتسهامها إلى 
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 ها،وتدريسها لأفراد 1الانتباه لدوافع الخصوم الحقيقية، كذلك على قادة الحركات المقاومةو 

حتــى يتمكنــوا مــن تحديــد الخطــوط الحمــراء وخطــوط الــدفاع المختلفــة التــي يرســمها الخصــم لنفســه، 

فالحركــة . فــلا يفاجــأون بــردود أفعــال غيــر متوقعــة مــن الخصــم عنــد ممارســتهم لفعــل سياســي مــا

 –نتيجة جهلها بدوافع الخصم الحقيقية  –ن وهي لا تدرك المقاومة قد تقدم على فعل سياسي معي

طبيعـة الفعــل مــع  -فـي تصـورها – أنهـا تمـس خطوطــه الحمـراء، فتفاجـأ بــرد فعـل قـوي لا يتناســب

أن يفسـح لهـا  واجبـهكـأن و ثم تنعته بالغباء السياسي،  ،الذي مارسته، ثم تتعجب من بطش النظام

  .الطريق كي تمر

بـل يعنـي  ،لى الحركـات عـدم المسـاس بخطـوط الخصـم الحمـراءولا يعني هذا أنه يجب ع

لابـد أن تكـون علـى علـم تـام بأنهـا مقدمـة علـى تجـاوز الخطـوط الحمـراء، ف ا إن كانـت سـتفعل؛أنه

  .وتعرف ما الذي يعنيه هذا التجاوز، ومستعدة للتعامل مع عواقبه

مخطـــــط فع فــــي تفتيــــت معســــكر الخصــــم فــــي أذهــــان الاكــــذك يفيــــد هــــذا التصــــنيف للــــدو 

الاستراتيجي المقاوم، فأفراد الحزب الحاكم على سبيل المثال لا تحركهم دوافع واحدة، منهم من له 

دافــع أيــديولوجي، ومــنهم مــن لــه دافــع شخصــي، الــخ، وبالتــالي يمكــن تفتيــت المعســكر باســتقطاب 

ب العناصــر التــي لا تتحــرك بــدافع أيــديلوجي أو ثــوري، لأن هــذه هــي أشــد الــدوافع صــلابة ويصــع

ــــدوافع الشخصــــية والنقابيــــة الفئويــــة فــــيمكن أن يجــــدوا . تغييــــر مواقــــف أصــــحابها أمــــا أصــــحاب ال

  .مصلحتهم في التغيير، ومن المهم صياغة خطاب قادر على اجتذابهم من معسكر الخصم

                                                 
بــاه إلى أن كــل طــرف قــد يحركــه أكثــر مــن دافــع، فقــد يجمــع بــين الــدافع الثــوري التغيــيري والأيــديولوجي، أو بــين الــدافع الشخصــي يجــب الانت 1

  .، وهكذاوالإجهاضي
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  أنواع الصراع الصفري

  :الصراع الصفري إلى أربعة أنواع بناءً على عاملين ينقسم

  .عدوافع أطراف الصرا: الأول

 .الصراع، وبالأخص المقاومة طرفالابد أن يستعد لها  التي المخاطرة درجة : والثاني

  الأيـديولوجيا دافـع أو والتغييـر الثـورة دافـع يـدفعهم فالـذين: )الضـربة القاضـية(صـراع الحافـة . 1

 دون الوطنية مشاعرهم وطأة اندفعوا تحت بمار و  من المخاطرة، عالية لدرجة العادة في يستعدون

 –الصـراع  افـي هـذه الحالـة يتحـرك طرفـو  .جهـدهم بفشـل وكارثـة سياسـية فينتهـي كـاف، إعـداد

   .على حافة الخطر وعلى الحد الفاصل بين البقاء والفناء -وبالأخص المقاومة 

وعادةً ما ينتهي هذا الصراع بالضربة القاضية، إذ لا تتاح الفرصة للمهزوم لإعـادة الكـرة 

. وإنمــا يصــبح المهــزوم جــزءاً مــن التــاريخ ومــن ذاكــرة الصــراع. مــرةً أخــرى أو لمحاولــة بنــاء الــذات

وفي حالة قدرته على الوقوف مرة أخرى فإن الهزيمـة تكـون مـن القسـوة والقـوة بحيـث تحـدث تحـولاً 

 ، بــل وطبيعــة مؤسســاتهنظرتــه للمجتمــعو  وأهدافــه وطــرق عملــه وثقافتــه هوانحرافــاً كبيــراً فــي مســار 

  .يةالسياسية والاجتماع

وطـــأة وقســـوة علـــى حركـــات المعارضـــة، صـــراع الحافـــة مـــن أشـــد أنـــواع الصـــراع ويعتبـــر 

بينمــــا الحــــاكم الأيــــديولوجي  ،إذا استشــــعر الأخطــــار فالحــــاكم الــــديكتاتوري قــــد يتنــــازل عــــن عرشــــه

ه ، أو اعتقــاده بصــوابوالثــوري قــد يضــحي بنفســه وبالجمــاهير وبالدولــة مــن أجــل مشــروعه الكــوني

  .لركما فعل هت المطلق

 يعرضـهم لا أقـل، بشـكل بدرجـة يخاطرون مثلاً  نقابيفالذين يتصارعون بدافع : صراع النقاط. 2

المكاسب التي حصلوا عليها عبر مسار الصراع، ويظلون فـي تـردد بـين مكاسـب الماضـي  انلفقد
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يـــق بـــذلك تحقيحـــاولون وهـــم  .طالـــب المســـتقبل، ويحـــاولون صـــعود ســـلم الأهـــداف درجـــة درجـــةمو 

  .طريق تجميع النقاط أهدافهم عن

 درجـة علـى استعدادهم للمخـاطرة مستوى يتوقف ؛إجهاضي دافع يدفعهم والذين: صراع الدفاع 3

أو العسـكريين الـذين  ،خصـومهم السياسـيين والأيـديولوجيين مـن يتوقعونـه الـذي الـداهم الخطـر

واء تمثلــت سـ –ففــي هـذا النـوع مـن الصــراع لا تشـن المقاومـة  .يخططـون للاسـتيلاء علـى السـلطة

وقــد تقــوم بضــربات  ،ة هجــوم متوقــعالصــراع، ولكنهــا تعــد نفســها لمواجهــ -فــي الحركــة أو النظــام 

فعندما تفاجـأ  .ويتوقف مستوى هذا الإعداد على مستوى الخطر الداهم ،في إطار دفاعي استباقية

جهـة ثـورة بـانقلاب عسـكري فـإن مسـتوى اسـتعدادها لمواجهتـه يختلـف تمامـاً عـن موا مثلاً  المقاومة

 .أيديولوجية أو حملة سياسية

 مـن فـي الغالـب فهـم والانتهـازي الشخصـي الطمـوح دافـع يـدفعهم الـذين أمـا: صـراع التـردد. 4

 ونتيجتـه سـهلاً  تنفيـذه كـان إذا إلا شـن الصـراع علـى يتجـرأون ولا يخـاطرون، لا الـذين الجبنـاء

  .مضمونة

الذي ينـدرج تحتـه صـراعهم الصـفري  حركات المقاومة أن تحديد النوع تدركوهنا لابد أن 

هـــو مـــن قبيـــل الضـــروريات والواجبـــات، إذ بدونـــه تتعـــرض الحركـــات للضـــربات  الـــديكتاتورياتمـــع 

والهزائم المتتالية التي لا تضر بالحركة وحدها؛ بل تمثـل هزيمـة نفسـية للجمـاهير بأكملهـا، تفقـدها 

  .الثقة بنفسها وبالمقاومة
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  الصراع الصفري وفقاً لدوافع الأطراف ودرجة الاستعداد للمخاطرة نواعأ: 17شكل 
  

واستبدالها بأنظمة تقوم على قيم العدل  اتوفي مسار صراع المجتمعات ضد الديكتاتوري  

ففي أحد مراحل . والحرية قد تنتقل حركات المقاومة من نوع من أنواع الصراع إلى نوع آخر

صراع حافة، فإذا ما تحقت بعض المكاسب قد يتغير نوعه  حرر قد يكون الصراعالسير نحو الت

ومنشأ هذا التحول تغير دوافع الأطراف أو حتى تغير  الأطراف . ليصبح دفاعياً أو فوزاً بالنقاط

فبينما يكون الصراع في أحد المراحل . أنفسهم بتطور الصراع وهو ما يعني تغير عنوان الصراع

ممثلاً في الحاكم قد يتحول بعد ذلك ليصبح مع أحد أذنابه أو أتباعه بعد  مع رأس النظام

  .سقوطه

  مستويات تفاعل الأطراف مع فكرة الصراع: ثانياً 

  : ةفكرة الصراع على مستويات ثلاث يتفاعل أطراف الصراع مع

  .مستوى الإحساس العاطفي .1

 .مستوى الإدراك العقلي .2

  . مستوى الفعل والممارسة .3
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المستويات الثلاثة للتفاعل مع الصراع، الإحساس، والعقل، والتجربة والتي يحدد على أساسها : 18شكل 
  أطراف الصراع طبيعته

  

وحركــات المقاومــة بحاجــة إلــى تفاعــل صــحيح لفكــرة الصــراع مــع عقــل وعاطفــة الأفــراد، 

  .ال للحركةوالتي يعتمد عليها الأداء التجريبي الصحيح والفع

ســـواءً مارســـه فـــرد أو  –وحتـــى تتضـــح الفكـــرة فسنصـــور النمـــوذج الأمثـــل للفعـــل السياســـي 

  : في هذا الشكل المرسوم –حزب أو دولة 

  

  

  

  

  

  إدراك عقلي وعاطفة حساسة وفعالية في الأداء= النموذج الأمثل للفعل السياسي الصحيح : 19شكل 

  

  تويات التفاعلمس
 مع الصراع 

 الفعل والممارسة الإدراك العقلي الإحساس العاطفي

فعالية على مستوى 
 الإحساس العاطفي

على مستوى  فعالية
 الفعل والممارسة

فعالية على مستوى 
العقلي الإدراك  
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الصـحيح لطبيعـة الصـراع وكسـر حـاجز الخـوف، فـإن الآلام  االعقـول وإدراكهـتحرير  عندف

فحيـث . الناتجة عن الممارسات الخاطئة للحكومة الفاسدة كفيلة بإطلاق قوة لاتقهـر لـدى المجتمـع

لطبيعــة  مــدركاً  عقــلاً  و، ، تتملكــه الرغبــة فــي مصــارعة الظلــمنجــد قلبــاً مفعمــاً بالإحســاس بالصــراع

بـأدوات ووسـائل فعالـة . لتتم عملية التنفيـذ والممارسـةإلى الجوارح  تنطلق الحوافز ؛الصراع وأبعاده

  .متناسقة مع العقل وإدراكه، والقلب وإحساسه

أمـا فـي . الغلبـةلـه تكـون علـى هـذه المسـتويات الثلاثـة مـع الصـراع  يتفاعلوالطرف الذي 

فإن مجريات  – معاً  الخصمحركة المقاومة و  –حالة حدوث مثل هذا التفاعل لدى طرفي الصراع 

، ويبلغ التدافع بين الطرفين ذروتـه، وتكـون الغلبـة رهـن حسـن الأحداث تكون سريعة وقوية ومؤثرة

  .والتنفيذ البارع الإعداد والتخطيط وحدة الرؤية

  

إما لضعفٍ أو خوفٍ من نتائج التحليل  –أما إذا حدث خلل على مستوى الإدراك العقلي 

نتاجــاً مباشــراً  انفــإن الممارســة والتنفيــذ تكونــ -ن مخالفــة لمــا تريــده العاطفــة العقلــي والتــي قــد تكــو 

للإحســـاس أو الرغبـــة العاطفيـــة ولـــيس لـــلإدراك العقلـــي لطبيعـــة الصـــراع، ومـــن ثـــم يمكـــن أن تفقـــد 

  . الممارسة والتنفيذ فعاليتها الحقيقية

  

ي يتلاشى؛ بمعنى ما إذا توقف القلب وغاب الإحساس بالصراع أصلاً فإن الفعل السياسأ

أن تتحول الحركة أو الحزب أو التنظيم إلى الدوران حول الذات، وتغيب معايير الـزمن والإنجـاز، 

وهنا غالباً مـا يـتم . اموقد تتحول حركة المقاومة إلى حركة اجتماعية أو تربوية أو خيرية أو غيره

  .الدولة لخدمة أحد أطراف الصراع في -نتبهوإن لم ت–توظيف الحركة سياسياً 
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وغيــاب الباعـــث القلبــي والقـــوة الدافعــة النفســـية غالبــاً مـــا يحــدث نتيجـــة الخطــأ فـــي تحديـــد 

  .طبيعة الصراع، وهو ما تناولناه في الفصل الثاني

  

  

ويلعب التأثير العاطفي دوراً كبيراً في معارك التغيير، فالذي يتمكن من مخاطبة   

دة تقوم بتخويف الشعوب تارة، وملاطفتها في ، والحكومات الفاسأقرب للانتصاروجدان الناس 

الخطاب تارة، لتفوز بقلوبها، ويمكن للشعوب أن تغير موقفها بين عشية وضحاها بسبب موقف 

وحرب . فالعاطفة أحياناً تكون أقوى من العقل، حتى وإن تعارض مع عقولها يلامس وجدانها

سعى لكسب رسة، وهي تخص القلب وتعمل على الجبهات الثلاث، العقل والقلب والممااللاعنف ت

فهي دون اللجوء للعنف،  رالموت بصدر عاجمزدها يواجهون وجدان الناس، وهو ما يجعلها 

وقد جسدت الثورة الإيرانية هذا المعنى  .تخاطب الناس ولا تتهمهم في عقولهم أو تنعتهم بالسلبية

طلب الخميني من حيث وهي تخوض مواجهة مع الجيش المدجج بالسلاح،  1979في عام 

لا تهاجموا الجيش : "الشعب الثائر ألا يصطدم بالجيش تحت أي ظرف، وأعلن صيحته المشهورة

إذا صدرت إليهم الأوامر بإطلاق النار عليكم، فلتعروا "، "في صدره؛ ولكن هاجموه في قلبه

م؛ فدماء صدوركم، فدماؤكم والحب الذي ستظهرونه لهم وأنتم تسلمون الروح لبارئها سوف يقنعه

أيها "وكان المتظاهرون يهتفون ".. كل شهيد هي ناقوس خطر يوقظ آلافًا من الأحياء

  ".أنت أخي لا تقتلني...الجندي
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A@�א��	אع.��2��� �

  

  

  

  

  الاحتمالات التي تمتهي إليها الصراعات: 20شكل 
  

  :1عادة ما تنتهي الصراعات بأربعة احتمالات

قد ينتهي الصراع بتحول الخصم عن موقفه طواعية دون إجبار، وذلك نتيجة تغيير : ولالتح �

تنـــازلات طوعيـــة  فقلمـــا نجـــد خصـــماً يقـــدم علـــى تقـــديم. فـــي القناعـــات، وهـــو أمـــر نـــادر الحـــدوث

 ".التحول"لاقتناعه بصوابية هذا الفعل، وهو ما نسميه 

ــةالت(التســوية  � ــازلات المتبادل قيــق كــل طــرف مــن أطــراف الصــراع قــد ينتهــي الصــراع بتح: )ن

مثلمـا . لـبعض أهدافـه، لكنـه لا يـتمكن مـن إنجازهـا كلهـا، فينتهـي الصـراع بتقـديم تنـازلات متبادلـة

يحـدث فــي صـراع العمــال مــع أصـحاب المصــانع، حيــث يحصـل العامــل علــى بعـض مــن حقوقــه 

 .مقابل وقف الإضرابات

                                                 
  :تحدث جين شارب في كتاباته عن أربع آليات للتغيير  1
إلى تحــول في قناعــات الخصــم، بمعــنى إقدامــه  –ف الناتجــة عــن الكفــاح اللاعنيــ –حيــث نــادراً مــا تــؤدي التغــيرات في المواقــف  :التحــول �

 .على تقديم تنازلات طوعية لاقتناعه بصوابية هذا الفعل

 .في أغلب الأحيان يؤدي سحب التعاون الاقتصادي أو السياسي إلى إجبار الخصم على تقديم تنازلات :التأقلم �

ة والبراعة إلى درجة تضعف مصادر قوة الخصم بحيـث لا يبقـى في بعض الحالات يكون التمرد واللاتعاون من القو  :الإجبار اللاعنيف �
 .أمامه من خيار سوى الاستسلام بشروط معينة

ة الخصــم ممــا يــؤدي إلى في حــالات قليلــة يــؤدي التمــرد واللاتعــاون الشــامل والواســع النطــاق إلى التــدمير الكامــل لمصــادر قــو : التفكــك �
 .سقوط النظام

  
 

 نتائج الصراع

انتصار  التسوية
استسلامو   

 التحول التفكك
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فـي بعـض الحـالات يمتلـك خـر، فأي انتصـار طـرف بسـبب استسـلام آ: الاستسلامالانتصار و  �

تمكن به من الضغط القاسي على الخصم، من القوة والبراعة في إدارة الصراع ما ي طرافأحد الأ

 .ه من خيار سوى الاستسلام لا يبقى أمامته، فمصادر قو وتهديد 

حيث يتمكن أحد الأطراف من الإجهاز الكامل على خصمه وتدمير بنية : والانهيار التفكك �

، وهذا يؤدي )مثلما يحدث عند تفكيك الجيوش واستبدالها بجيوش أخرى(فكيكها تو  المؤسسات

، وهذا التفكك قد يقود لاحقاً إلى اضطرابات شديدة، حيث "التفكك"وهو ما نسميه إلى انهيار تام 

، ومن النماذج على ذلك الجيش العراقي نفسها، ولملمة فلولها تعيد القوى المنهارة إعادة بناء

م تفكيكه من قبل الاحتلال الأمريكي، فتحولت فلوله بعد ذلك إلى ميليشات تشن حرب حينما ت

 .العصابات

إجبار الخصم على الاستسلام دون على  ضد الديكتاتوريات وتركز حرب اللاعنف

يفقد رأس النظام سيطرته على تسعى إلى أن إنها تفكيك المؤسسات بطريقة فوضوية، 

النظام القديم مؤسسات تستوعب عد التغيير قد بو  .لصالحهتعمل  بحيث لا تعد ،المؤسسات

جديد يقوم نظام بناء إلى أن يتم . ولو في فترة انتقالية داخل البنى الجديدة لضمان الاستقرار

  .، ولم شمل الوطن لا تمزيقهعلى حد تعبير غاندي – الكراهية على قوة المحبة لا

 .وى والمؤسسات التقليدية من حالة لأخرىويختلف تصور سيناريو البناء والتعامل مع الق

فقد يتم الاحتفاظ ببعض المؤسسات، وقد يتم تطوير بعضها، وقد يتم إلغاء البعض الآخر، وقد 

  . يتم استحداث مؤسسات جديدة في المجتمع لم تكن موجودة من قبل
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��א�"��� ��א��� �

  .اعبدقة مستوى تفاعلها وتفاعل الخصوم مع الصر أن تحدد المقاومة  •

  . التحديد الدقيق للدوافع والبواعث الحقيقية لشن الصراع •

 . توضيح وتدريس الدوافع للأعضاء بلا لبس ولا غموض •

 .تحديد نوع الصراع الصفري الذي تخوضه ضد خصومها •

 .أن تحدد  المقاومة طبيعة دوافع الخصوم ولا تعاملهم ككتلة واحدة •

ــل جميــع حواســها وألا تعطــل إحــداها،  • فنجاحهــا مرهــون بإعمــال القلــب والعقــل والجــوارح، أن تفَُع

 .وإهمال إحداها يعني الفشل أو التأخر

الاهتمام بمخاطبة القلب، والتأثير فيـه عبـر الأنشـطة المتنوعـة والخطـاب المتـزن، الـذي يلامـس  •

  .العقل والقلب معاً 
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